
يـــا انعكـــاس لتراجعـــات الموقـــف مـــن سور
واشنطن في الإقليم برمته

, فبراير  | كتبه بشير موسى

ير الخارجية الأمريكي، ليس ثمة شك أن اللقاء الذي جرى في الرياض،  كانون الثاني/يناير، بين وز
جون كيري، ورئيس الهيئة العليا للتفاوض، د رياض حجاب، كان بالغ الأهمية من جهة دلالته على
يــة. تمثــل الهيئــة العليــا للتفــاوض، الــتي حقيقــة مــا وصــل إليــه موقــف إدارة أوبامــا مــن الأزمــة السور
كبر قطاع ممكن ية، عقد في الرياض في كانون الأول/ديسمبر، أ ولدت من مؤتمر لقوى المعارضة السور
لتنظيمات المعارضة السياسية والعسكرية. وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة، وأغلب الدول التي تؤيد
ية دائماً لتوحيد صفوفها، تعتبر الهيئة العليا للتفاوض ثورة الشعب السوري، دعت المعارضة السور
ية. وقد سبق لواشطن بالفعل أن رحبت بمؤتمر الرياض وولادة تطوراً بارزاً في مسيرة الثورة السور
كثر من ذلك، أن الهيئة لا تمثل القطاع الأكبر من قوى المعارضة وحسب، الهيئة العليا للتفاوض. أ
يـة. بـل وإرادة هـذه القـوى واتفاقهـا علـى الانخـراط في مسـار الحـل السـياسي التفـاوضي للأزمـة السور
ــام فقــط مــن انطلاق عمليــة التفــاوض بين إضافــة إلى ذلــك كلــه، جــاء لقــاء كــيري وحجــاب قبــل أي

المعارضة والنظام السوري في جنيف، بإشراف من الأمم المتحدة.

يـة، سـيما أن الفـترة السابقـة علـى بـدء كـان المتوقـع أن يحمـل اللقـاء تطمينـات لقـوى المعارضـة السور
عملية التفاوض حفلت بالتصريحات والتصريحات المضادة من الأطراف المعنية بالعملية، كما بقدر
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يا، أو موقفي روسيا والولايات ملموس من الغموض، سواء في موقف مبعوث الأمم المتحدة لسور
ية، كان ربما الأسوأ في المتحدة، الراعيين الأساسيين للعملية. ولكن اللقاء، طبقاً لمصادر المعارضة السور
يـة مـع المسـؤولين الأمـريكيين. قـال كـيري في اللقـاء، في إشـارة إلى مسائـل تـاريخ علاقـة المعارضـة السور
الخلاف حـــول العمليـــة التفاوضيـــة وأهـــدافها، أن واشنطـــن لا تعـــترض علـــى المقـــترح الإيـــراني حـــول
المفاوضات؛ أن للمبعوث الأممي دي ميستورا الحق في دعوة من يريد من السوريين كمستشارين
لــه؛ أن ليــس ثمــة جــدول زمــني ســيبحث لرحيــل بشــار الأســد؛ أن الهــدف مــن العمليــة هــو التوصــل
لحكومة وحدة وطنية وليس هيئة حكم انتقالي، كاملة الصلاحيات؛ أن من الضروري بدء المفاوضات،
حتى قبل أن يتوقف القصف السوري؛ وأن عدم ذهاب المعارضة إلى جنيف سيؤدي إلى وقف الدعم

الأمريكي للمعارضة.

عكس حديث كيري تراجعاً كبيراً في الموقف الأمريكي من عملية التفاوض وأهدافها، ليس فقط عن
يــة، بــل أيضــاً عــن مــا وقــع عليــه الأمريكيــون في إعلان جنيــف الأول، مــا كــانت تأملــه المعارضــة السور
يـة ردود فعـل غاضبـة في الصـادر في حزيران/يونيـو . أثـار حـديث كـيري وإنـذاره للمعارضـة السور
يــة والصديقــة أوســاط قــوى المعارضــة، ولابــد أنــه اســتدعى تــدخلاً مــا مــن الــدول المؤيــدة للثــورة السور
للولايات المتحدة، مثل تركيا والسعودية وقطر. وهذا ما أدى إلى صدور بيان توضيحي من المبعوث
ية، مايكل رتني، في  كانون الثاني/يناير، ادعى أن بعضاً من سوء الفهم شاب اللقاء الأمريكية لسور
بين كيري وحجاب، نجم ربما عن سوء الترجمة! أعاد رتني التوكيد على أن هيئة حكم انتقالي، كاملة
الصلاحيات هي، من وجهة نظر واشنطن، الطريق الوحيد لحل الأزمة؛ وأن واشنطن لا توافق عل
رؤية بعض الجهات الأخرى (يقصد، على الأرجح، إيران وروسيا) لحكومة الوحدة الوطنية. الحقيقة،
ير الخارجية الأمريكية لم كيد ما فهمه حجاب وزملاؤه، وأن ما عبر عنه وز بالطبع، أن كيري قال بالتأ
ية، بل سبقته تراجعات في توافقي يكن المؤشر الأول على التراجع في الموقف الأمريكي من الأزمة السور

. فيينا الأول والثاني، تشرين الأول/اغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر

ليــس مــن الواضــح بعــد مــا إن كــان هنــاك مفاوضــات جديــة ســتبدأ بالفعــل، وتســتمر، في جنيــف بين
وفدي المعارضة والنظام، أو إن كانت جنيف ستحقق أي تقدم يذكر نحو التوصل لحل سياسي للأزمة
يـة. فبـالرغم مـن أن صلابـة موقـف الهيئـة العليـا للتفـاوض حسـم الخلاف حـول مـن سـيمثل السور
المعارضة في المفاوضات لصالح الهيئة، فإن عقبات أخرى لم تكن قد ذللت، حتى بعد أيام من الموعد
المقـرر لانطلاق المفاوضـات في  كـانون الثاني/ينـاير. تحـدثت رسالـة الـدعوة الـتي وجههـا دي ميسـتورا
للهيئــة العليــا للتفــاوض عــن «إقامــة حكــم ذي مصداقيــة»، ولم تــشر إلى «هيئــة حكــم انتقــالي، كاملــة
الصلاحيات»، التي وردت في بيان جنيف . كما أن رسالة الدعوة تجاهلت كلية إجراءات بناء
الثقـة، الـتي يفـترض، طبقـاً لقـرار مجلـس الأمـن، أن تطبـق قبـل انطلاق المفاوضـات، بمـا في ذلـك فـك

ية، ووقف قصف المدنيين.  الحصار الذي يفرضه النظام على مدن وبلدات سور

ثمة انطباع بأن دي ميستورا يسعى إلى مجد شخصي، وأن همه الرئيسي إطلاق العملية والتوصل
إلى حل ما، بغض النظر عن مطالب وحقوق ومعاناة الشعب السوري. ولكن المسألة، في الحقيقة،
ليســت دي ميســتورا، بــل الموقــف الأمريــكي. لم يكــن لمــشروع التفــاوض في جنيــف أن يوضــع موضــع
التنفيــذ، ولا لقــرار مجلــس الأمــن أن يصــدر، بــدون التوافــق الأمريــكي ـــ الــروسي في فيينــا. وفي حين أن



يا أو في تحركاتها السياسية، سعيها إلى دعم روسيا لا تخفي، سواء في تدخلها العسكري المباشر في سور
نظام الأسد والحفاظ عليه، بصورة أو أخرى، فقد كان من المفترض أن تدافع الولايات المتحدة عن
مطــالب الشعــب الســوري وقــواه المعارضــة، وتعمــل بجديــة كافيــة مــن أجــل تحقيــق عمليــة انتقــال
ية لا توحي بأن هذا هو بالفعل ما تدفع إليه يا. ولكن تطورات الأزمة السور ديمقراطي، حر في سور
يـة، ليـس صـحيحاً. ولكـن إدارة أوبامـا. القـول بـأن هنـاك مـؤامرة أمريكيـة ــ روسـية لـوأد الثـورة السور
يـا، كمـا في قضايـا أخـرى في الـشرق الأوسـط، أن سـياسة إدارة أوبامـا لا تكـاد تشبـه مـا الواضـح في سور

. كانت عليه في

ربما كان خطابا أوباما في القاهرة واسطنبول، بعد شهور قليلة من تسلمه مقاليد البيت الأبيض في
، أفضـل مؤشريـن إلى مـا كـانت إدارتـه تعمـل علـى تحقيقـه في سـياساتها تجـاه المنطقـة العربيـة
والعالم الإسلامي. حمل الخطابان رسالة تصالحية لا تخفى، بعد ثماني سنوات من سياسة الحروب
التي تبنتها إدارة بوش الابن. وبالرغم من أن الخطابين استبطنا وعياً بأن أنظمة الحكم الديكتاتورية
تسـاهم في تفـاقم الأزمـات في الـشرق الأوسـط، لم يـدع أوبامـا صراحـة إلى تحـول ديمقراطـي شامـل في
كثر انسحابية منها إلى المقاربة الأمريكية التدخلية المعتادة. في ، فوجئت المنطقة؛ بل بدت لغته أ
كبر بانتشارها السريع إدارة أوباما باندلاع حركة الثورة العربية، كما فوجىء كثيرون؛ وفوجئت بصورة أ
من تونس إلى مصر، ومنهما إلى عدد واسع من الدول العربية. يقدر لإدارة أوباما، وللدور الذي لعبته
يرة الخارجية السيدة كلينتون في التطور السريع لمقاربتها من الحركة العربية الشعبية ودعوتها إلى وز
يــة والديمقراطيــة والحكــم الرشيــد. ولكــن، ومنــذ  علــى الأقــل، بدايــة ولايــة دعــم مطــالب الحر
أوبامــا الثانيــة، عــاد الغمــوض ليكتنــف الســياسة الأمريكيــة وحقيقــة موقفهــا مــن عمليــة التحــول

والانتقال الديمقراطي في المنطقة.

واجهت إدارة أوباما منذ  وضعاً يزداد تعقيداً في الشرق الأوسط: انقسام فادح بين أصدقائها
في تركيا والخليج حول الموقف من عملية التحول الديمقراطي؛ انقسام لا يقل فداحة بين السعودية
يــة إلى يــا وحســب، بــل وطائفيــاً أيضــا؛ً انقلاب في مصر، وتطــور الثــورة السور وإيــران، ليــس حــول سور
حــرب أهليــة، وانهيــار العمليــة الانتقاليــة في ليبيــا واليمــن؛ والتصاعــد الهائــل في قــوة تنظيــم الدولــة
يــا. لم يكــن لــدى إدارة أوبامــا الاســتعداد الإسلاميــة، ومــن ثــم اتســاع نطــاق ســيطرته في العــراق وسور
لتحمل التكلفة المتزايدة لتبني سياسة إيجابية في الشرق الاوسط؛ وبدلاً من أن ترمي بثقلها إلى جانب
قـوى التحـول الـديمقراطي، اختـارت أن تجعـل أولويتهـا تحقيـق هـدفي الاتفـاق النـووي مـع إيـران، ثـم

محاربة الإرهاب، وبتكلفة قليلة نسبياً.

يــا ولا في أي مــن دول الثــورة ليــس ثمــة أمــل في تحــول إيجــابي في الســياسة الأمريكيــة، لا تجــاه سور
العربيـة الأخـرى. الأمـل، أن تمـارس دول المنطقـة، الحليفـة للولايـات المتحـدة في مكافحـة الإرهـاب، مـا
يكفـي مـن الضغـط لمنـع انحـدار الموقـف الأمريـكي إلى مـا هـو أسـوأ؛ سـيما أن هـذه الـدول قبلـت، مـن

البداية، تحمل أعباء الحرب على الإرهاب، بدون أن تحصل من واشنطن على أي مقابل يذكر.
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